
يقيا من الكرملين بعد هل يتقرب قادة إفر
موت زعيم فاغنر؟
, أغسطس  | كتبه جاسون بورك

ترجمة: حفصة جودة
ســيكون لمــوت مؤســس وزعيــم جماعــة فــاغنر في تحطــم طــائرة بروســيا عــواقب هائلــة علــى معظــم
الأنظمة وقادة الحروب في أفريقيا، كما أنه سيؤثر أيضًا على مئات ملايين السكان والغرب والقوى

المتصارعة على النفوذ في تلك القارة.
يعتقــد بعــض المحللين أن مــوت، يفغيــني بريغــوجين، قــد يعــزز ســيطرة الكــرملين علــى أفريقيــا، وســط
القـوى الفاعلـة الـتي كـانت معتمـدة علـى شبكـة مـن الشركـات الغامضـة التابعـة لفـاغنر والقـوات شبـه

العسكرية، لفرض قوتها وإقناع الآخرين الذين يفكرون في القيام بالأمر نفسه.
تقول إنريكا بيكو، مديرة مشاريع وسط أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية: “ما زلنا بحاجة إلى تحديد
يـد ذلـك مـن قـرب قـادة أفريقيـا مـن الكـرملين، فهـو يكشـف عـن المسـؤول عـن الحـادث، لكـن ربمـا يز
كثر فاعلية من الخطابات الرسمية القوة والسيطرة والقيادة التي يقدرها قادة أفريقيا ويرون أنها أ

التي تصدرها السفارات الغربية“.
لكن آخرين يعتقدون أن القادة قد يشعرون الآن بأن أصدقاءهم في موسكو ليسوا صامدين، مثلما
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تفاخر محاوروهم الروس.
خلال الســــنوات الخمــــس الأخــــيرة، تحــــالف عــــشرات الحكــــام والمنــــافسين الطمــــوحين في الــــدول
الاستراتيجية بأفريقيا، مثل مالي وليبيا والسودان، مع الشيطان، ما سمح لبريغوجين بنشر النفوذ
الروسي في أنحاء القارة، مع استخراج كميات هائلة من المعادن الخام المربحة كالذهب والأخشاب،

ليجني الكرملين مبالغ طائلة.
وقعت الدول الصغيرة أيضًا تحت سيطرة فاغنر، ما سمح لهذه الجماعة المرتزقة ببناء شبكة تصل

الآن من شواطئ البحر المتوسط إلى موزمبيق.
ا قتاليـا في فيـديو مصـور في يـ في الأسـبوع المـاضي، ظهـر بريغـوجين مسـلحًا ببندقيـة هجوميـة ومرتـديًا ز
كثر من  من رجاله لدعم أفريقيا، وقالت عدة مصادرة إن بريغوجين كان في مالي، حيث انتشر أ
القوات المسلحة المحلية في قتالها ضد الإسلاميين وغيرهم من المتمردين، يأتي ذلك عقب اتفاق مع
النظام العسكري في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول  بعد انقلاب أطاح بالحكومة الديمقراطية.

أقامت فاغنر علاقة مع أمير الحرب محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“، ما
أدى إلى تصدير كميات هائلة من الذهب

كثر ية أفريقيا الوسطى، حيث بنت فاغنر أ قبل مالي، ربما زار بريغوجين أيضًا بانغي عاصمة جمهور
عملياتها نجاحًا وشمولاً، منذ دعوتها إلى تلك الدولة الفقيرة الفوضوية لدعم نظامها الفاسد الجشع

بقيادة رئيسها فوستان آرشانج تواديرا قبل  سنوات.
في مقابل امتيازات الذهب والخشب، دعمت فاغنر المقاتلين الذين اشتهروا بعنفهم العشوائي ضد
المدنيين والمتمردين، نشرت الجماعة أيضًا متخصصين في الاتصالات وبنت مركزًا ثقافيا روسيا ومحطة
يــة إنتــاج وبيــع الفودكــا والــبيرة بالإضافــة إلى تجــارة الألمــاس غــير يع التجار راديــو، كمــا تضمّنــت المشــار

الشرعية.
عملــت فــاغنر كذلــك علــى التوســع في الكــاميرون وبوركينــا فــاسو والكونغــو الديمقراطيــة، أمــا محاولــة
مساعدة الحكومة في موزمبيق ضد المتمردين الإسلاميين فقد تحولت إلى صراع دموي خطير، لكنها
نجحت في السودان حيث أقامت فاغنر علاقة مع أمير الحرب محمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“،

ما أدى إلى تصدير كميات هائلة من الذهب.
نجحـت فـاغنر في ليبيـا أيضًـا، حيـث نـشرت آلاف المقـاتلين تحـت قيـادة خليفـة حفـتر الـذي يـدير الجـزء

الشرقي من البلاد.
حتى وقت قريب، أنكر الكرملين أي علاقة له ببريغوجين أو مقاتليه أو رجال أعماله المشبوهين، لكن
دور مقاتلي الجماعة البارز في حرب أوكرانيا، ومقتل الآلاف منهم في معركة باخموت العنيفة، ودورهم

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الاعتراف بالصلة بهم. المتزايد في أفريقيا، دفع وز



ما زالت موسكو تتطلع إلى أفريقيا لنشر حلفائها في مواجهة الغرب، كما أن
الذهب والموارد الأخرى التي تستخرجها شركات فاغنر تساعد روسيا في مواجهة

العقوبات التي تضرب اقتصادها

بعـد محاولـة الانقلاب الفاشلـة الـتي قـام بهـا بريغـوجين في يونيـو/ حـزيران المـاضي، لم يكـن هنـاك أدلـة
ية للكرملين لفرض سيطرته على شبكات فاغنر وممتلكاتها في أفريقيا. تذكر على أي جهود فور

لكن مع احتمالية موت بريغوجين الآن، يرى المحللون أن الوضع قد يتغير، في ذلك الحادث أيضًا ورد
مقتل ديمتري أوتكين، وهو جندي وحشي سابق في القوات الخاصة للنازيين الجدد، وقد لعب دورًا
بــارزًا في نــشر رؤيــة بريغــوجين، كمــا قيــل إن عــددًا مــن عملاء فــاغنر المخــضرمين كــانوا علــى متن تلــك

الطائرة.
تقول بيكو: “من المرجح أن تتولى وزارة الدفاع الروسية ومقاولوها العسكريون العمليات العسكرية

والاقتصادية لفاغنر“.

يرى الخبراء أن الولاء للقومية الروسية سيساعد في دمج موظفي فاغنر في
هياكل جديدة يسعى الكرملين لبنائها

يتفق معظم المراقبين أن فاغنر ناجحة لدرجة لا يمكن للكرملين أن يخسرها، وما زالت موسكو تتطلع
إلى أفريقيا لنشر حلفائها في مواجهة الغرب، كما أن الذهب والموارد الأخرى التي تستخرجها شركات

فاغنر تساعد روسيا في مواجهة العقوبات التي تضرب اقتصادها.
يقــول دينــو ماهتــاني، محلــل مســتقل ومراقــب مخــضرم للشــؤون الأفريقيــة: “إنهــم يــودون المحاولــة

والحفاظ على ما حققه بريغوجين، لكن بوضعه قيد المحاسبة“.
يــر الــدفاع الــروسي ســافر إلى بنغــازي هــذا الأســبوع، لمناقشــة وتقــول مصــادر في طرابلــس إن نــائب وز

التعاون العسكري مع حفتر الذي بدا منزعجًا للغاية.
ربمـا لا يتمكـن الكـرملين ببساطـة مـن تحقيـق الانتقـال السـلس، فرغـم الأجـور المرتفعـة والتعويضـات
الجانبية المجزية التي قد تحفّز الآلاف من مقاتلي فاغنر والتقنيين ومتخصصي الاتصالات والإداريين

ا أيضًا. في أفريقيا، إلا أن الولاء الشخصي لبريغوجين والالتزام بقوميته الروسية العنيفة كان مهم
يــرى الخــبراء أن الــولاء للقوميــة الروســية ســيساعد في دمــج مــوظفي فــاغنر في هياكــل جديــدة يســعى

الكرملين لبنائها، لكن العلاقات الشخصية ذات أهمية كبيرة أيضًا.
Guns“ تقــول عليــاء الإبراهيمــي، الخــبيرة في مركــز أبحــاث مجلــس الأطلسي والمضيفــة في بودكاســت
إنه بتولي روسيا مسؤولية عمليات فاغنر علانية في أفريقيا، فإن الكرملين يشارك في  ،”for Hire

مجازفة عالية المخاطر.



يا عددًا كبيرًا من مقاتلي فاغنر في اشتباك مع في عام ، قتلت القوات الأمريكية في شرق سور
يــة بشــأن حقــل نفــط هــام، نفــى الكــرملين حينهــا علاقتــه بفــاغنر تجنّبًــا لأي القــوات الحكوميــة السور

خلاف دبلوماسي، لكن الوضع الآن سيكون أصعب.
تقول الإبراهيمي: “أعتقد أنه من الآمن أن نقول الآن إن عبادة الأشخاص انتهت، وقد لا يكون هذا
الأمر سيئًا، خاصة عندما تحاول التوسع مع إضفاء الطابع المؤسسي، لكن بوتين الآن يواجه مخاطرة
ـــاطق ـــة في من ـــانت فـــاغنر فعّال ـــة، ولا مجـــال للإنكـــار الآن، ك جيوسياســـية مـــع فقـــدانه عنصر الوكال

استراتيجية ذات أهمية كبيرة لأمريكا وحلفائها، لذا إن خطر التصعيد أصبح متزايدًا الآن“.
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